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الملخص : 

يهدف هذا البحث للرد على من يزعم أن في القرآن الكريم لحنا ونسبوا هذا 
الزعم للسيدة عائشة في قولها لابن الزبير : يا بن أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا 
في الكتاب ٠‏ وكذلك نسبوا هذا الزعم لسيدنا عثمان - رضي الله عنه - في قوله 
بعد أن عرض عليه القرآن بعد جمعه قوله : إن في القرآن لحونا فقال لا تغيروها 
فإن العرب ستقيمه بألسنتها » وأول هذه الآيات قوله تعالى :" Wolly‏ إن هذن 
Chat‏ يُريدَان أن ASG‏ من أرضيكم Way Led jay‏ بطريقتكم المثلى» 
وخرجت على أن إن فيها بمعنى نعم « وقوله تعالى :" «إن ألذين عَامَنُوا وآلذين 
gut‏ | وَألصبُون وآلتصرى من ءامن بآلله وَآلِيَوجم آثأخر وَعَمِلَ صلحا فلا وف عليهم 
Uy‏ هم dosing‏ وقوله تعالى: ‏ أمتتحوذ عليتهم آلشيطن فأنسيهم ذكر ALN‏ أوليك 
bere Gija‏ ألا إن حزب ليطن ab‏ آلتقميرون» وأرى أنها لم تعل لأنها وردت 
هكذا في القرآن © والشعر العربي واحترام السماع عن العرب › وكذلك قوله 
تعالى: < لكِن آلرأسخون في آلعلم متهم والموميئون يوميئون Ley‏ أنزل إليك Gg‏ أنزل 
من URE‏ وآلمقيمين آلصلوة والموثون آلزكوة والمومئون بآلله وآليوم LAO)‏ أوليك 
سئوتيهح أجرًا Glas‏ . 
الكلمات المفتاهية : لحن - قراءات - iiie‏ - عثمان - إن - اللهجات ٠‏ 

هذا وبالله التوفيق ٠‏ 
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[Is there a melody in the Qur’an?| 
Researcher name: Jamal Abdel Hafeez Hashim Atta 
Emeritus Professor of Linguistics, Department of Linguistics, Al- 
Azhar Girls College in New Minya, Al-Azhar University, Arab 
Republic of Egypt 0 
Email: Mag.min @ azhar.edu.eg 
The abstrect of the research: 
This research at replying on that who pretends that there is a 
melody in Qur’an and atributed this pretending to Lady Aisha in 
her Saying to Ibn Al Zobair : o my nephew this is the work of the 
writers who Mistook in the book . and also atributed this 
Pretending To uthman Ibn Affan ( God bless him ) in this saying 
after presenting Qur’an to him after Collecting it by Saying that 
there are melodies in Qur’an don’t change them as the Arab will 
utter it by their tongues and the First verese of the Almighty god 
those are two magicians want to dismiss you out of uor Land by 
their magic and drive away your ideel Method . 
I ended that the answer was yes — And the Almighty god Saying " 
those who believed , those who embraced jewish , who believed in 
the Sun and the christians that who believed in god and the lost 
day and made good there is no fear upan them and they don’t 
grieve . And the Almighty god sayi '' And the Satan ( devil ) 
obsessed them making them forget god’s mentioning . those are 
the party of satan . not to the party of satan are losevs . 
And I say that it wosn’t mistook as it is came as it is farm Qur’an . 
Arabic poelry and respecting the hearing abut those who are well 
acquainted in Science farm them and the believers in what was 
descended to you and that was descended before you and the 
believers in god and the last day , we will give them agreat award. 


Keywords: melody - readings - Aisha - Othman - that - dialects 


لسر = 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


5 ا‎ LT Š 
NA, اس‎ 


المقث هه 

أحمدك ربي وأسألك ale‏ الخائفين منك » وخوف العالمين بك › ويقين 
المتوكلين عليك » ونصلي ونسلم على أفصح من نطق بالضاد › وعلى آله 
وصحابته الذين كانوا للناس هداة c‏ وللدين دعاة » وللغة القرآن حفظة وحماة ٠‏ 
وبعد ٠٠۰‏ 

فإن للقرآن الكريم ومدينة مكة منزلة ومكانة خاصة عند المسلمين e‏ وغائظ 
لأعدائهم › يقول القسيس aly"‏ جيفورد " متى توارى القرآن ومدينة مكة عن 
DL‏ العرب ٠‏ أمكننا أن نرى العربي يندرجٌ في سبيل الحضارة التي لم ole‏ عنها 
إلا محمد وكتابة « ويقول رئيس وزراء بريطانيا في علانية لا تنقصها الوقاحة 
أمام مجلس العموم البريطاني إن العقبة الكؤود أمام استقرارنا بمستعمراتنا في 
بلاد المسلمين شيئان › ولا بد من القضاء عليهما مهما كلفنا هذا الأمر « أولهما : 
هذا الكتاب - يعني القرآن الكريم » ثم سكت قليلاً ثم اتجه نحو المشرق ٠‏ مشيرًا 
بيده اليسرى قائلاً وهذه الكعبة c‏ وما زال أولادهم وأحفادهم يرددون هذا الهراء › 
يقول بعضهم : إن في القرآن لحونا وأخطاءً نحوية كالأمثلة التي يتضمنها هذا 
البحث والرد عليها ٠٠‏ قال تعالى ٠:‏ وإنة لتنزيل Gy‏ الْعَالَمِينَ » JA‏ به الرُوح 

مات النبي - صلى الله عليه وسلم - والقرآن مكتوب كله على العسب جمع 
' العسيب ' وهو خوص النخل » ومنه حديث زيد بن ثابت › فجعلت أتتبع القرآن 
من العسب واللحاف e‏ ومنه حديث الزهري قبض رسول الله - صلى الله عليه 


٠ ۱۹٤ : ۱۹۲ سورة الشعراء‎ )١( 


= 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


وسلم - والقرآن في العْسُب والقضم › وهو جريد النخل إذا نحي عن Maagi‏ 
واللحاف › والرقاع e‏ والأكتاف › غير أنه كان محفوظا في الصدور لدى الصحابة 
- رضي الله عنهم _ ولكنه لم يجمع في مصحف واحد e‏ وراع أبو بكر - رضي 
الله عنه - كثرة القتلى من القراء في حرب اليمامة » فاستشار رضي الله عنه - 
عمر وعثمان - رضي الله عنهما - فأقرا معا على جمع القرآن من الصحف إلى 
المصحف ٠‏ أو من العسب واللحاف والاكتاف إلى المصحف › ونهض بهذه المهمة 
زيد بن ثابت © كاتب الوحي ومات أبو بكر ٠‏ وطعن عمر - رضي الله عنهما - 
قبل النقل « ولم يُجْمع القرآن dea‏ » أي أن المسلمين كانوا في حالة فوضى من 
شرائع دينهم « وكتاب ربهم › وأن عثمان - رضي الله عنه dij-‏ من جمع 
المصحف تارة « ووحد المصحف تارة أخرى › وكان مصدر القراءات واللهجات › 
حيث أنزل القرآن بلسان قريش › عما أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت 
على ألسنتهم باستعمالها على اختلاف الألفاظ « والإعراب › فاللهجات هى مصدر 
القراءات › يقول : ابن جرير الطبري : لما خلت تلك المصاحف من الشكل 
والإعجام وحصر الحروف المحتملة على أحد الوجوه › فكان أهل كل ناحية من 
النواحي التي وجهت إليها المصاحف e‏ تحمل ما يثيره المستشرقون وأعداء 
)١‏ لما فرغ من المصحف أتى به عثمان فنظر فيه فقال : أحسنتم وأجملتم 
أرى شيتًا سنقيمه بألسنتنا - فيقصد لهجات القبافل العربية مثل : 
اختلافهم في ' التابوة والتابوت ' كما عرفنا اللحن بأنه اللغة وله معان 

أخرى سيأتي بيانها في موضعها ٠‏ 


)1( اللسان (عسب ( 
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(Y‏ أن "إن" تكون حرف جواب بمعنى pai"‏ ' وهى لغة لبني الحارث بن كعب 
وبطون من ربيعة وهى لغة فاشية › وهى أيضا قراءة الجمهور وهى لغة 
تلزْمٌ المثنى بالألف في جميع الأحوال : رفعًا ونصبًا وجرًا ٠‏ 

*) أن الفعل " امنتخوذ " خرج عن قاعدة الإعلال بالنقل مع تحقيق شرط 
الإعلال « ولكنها لم ad‏ » وكثير من الأفعال احترامًا للسماع عن العرب 
الفصحاء ومجيئها في القرآن» الكريم » وكذلك الشعر العربي ومنها 
Gi iis‏ 

al )4‏ لا يخص عبادة أو ركنا بالتفصيل : كالمقيمين الصلاة » والصابئون › 
والموفون!" › 


٠. OVA الاقتراح للسيوطي ۱1۰۹ > والاتقان‎ )١( 


وو —— 
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( اللحن معناه : اللغة أو اللهجة ) 
قال ابن بري : للحن ستة glee‏ :" الخطأ في الإعراب » واللغة › والغناء 
والفطنة « والتعريض » والمعنى » فاللحن الذي هو الخطأ في الإعراب يقال فيه ' 
Gal‏ في كلامه - بفتح Gal slal‏ لحنا فهو لحان ولحّانة » وقد ad‏ به بيت 
مالك ابن أسماء بن خارجة الفزاري : 
وحديث Liss pd SA‏ ينعت الناعتون Lays Coed‏ 


phate‏ رات وتلحن Lial‏ نا وكير الحديت ما مان لحتنا 
واللحن الذي هو اللغة كقول عمر - رضي الله عنه - : تعلموا الفرائض 
والسنن واللحن كما تعلمون القرآن : يريد اللغة » وجاء في رواية : تعلموا Gall‏ 
في القرآن كما تعلمونه c‏ يريد : تعلموا لغة العرب في القرآن كما تعلمونه ‏ يريد 
تعلموا لغة العرب بإعرابها » وقال الأزهري : معناه : تعلموا لغة العرب معانيه › 
كقوله تعالى : agi ailgh‏ في تحن OLSAN‏ أي معناه وفحواه ٠‏ وكقوله : 
أبي أقرؤنا » وإنا لنرغب عن كثير من لحنه › أي من لغته › وكان يقرأ 
التابوه٠ "٠‏ ولحن الرجل : لغته › وأنشدتني الكليبة7): 
وَقَوْمٌ لهم al‏ ميوى لخن قومتا ‏ وشكل وبَيْت الله لسنا نشاكله 


)١(‏ من الآية 9٠‏ في سورة محمد 
(Y)‏ ينظر اللسان (لحن) › وأخبار النحويين لشيخ القراء أبي طاهر ٠ ٠١‏ 
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ما نسب إلى السيدة عائشة ئشة - رضي الله عنها - 

قال الإمام السيوطي - رحمه الله - قال أبو ane‏ في فضائل القرآن حدثنا 
"أبو معاوية" عن هشام بن غروة - عن أبيه قال : سألت عائشة - رضي الله 
حماست جاه ee‏ 

وعن قوله تعالى Bt‏ والمقيمين SEa‏ والمُوّتون الزكاة 4 

وعن قوله تعالى Ss‏ 
من onl‏ باللّه ؛ الوم rra Jats AÙ‏ 

وعن فوله تعالى :ظ استخوذ agyi‏ الشيّطان فَأنِسَاهُمْ ذكر الله O4‏ 

فقالت :" يا ابن أخي : هذا عمل الكتاب › أخطأوا في الكتاب e"‏ هذا إسناده 
صحيح على شرط الشيخين ٠٠‏ ' فكيف يستقيم الاستدلال بكل ما فيه بعد هذا ٠‏ 

وقال المهدوي في شرح الهداية فيما نقله عن السيوطي :" وما روى عن 
عائشة - رضي الله عنها - عن قولها ' إنّ في القرآن لحنا ستقيمه العرب 
بألسنتها لم يصح ولم يوجد في القرآن العظيم حرف واحد إلا له صحيح في 
العربية » قال تعالى acl Wp:‏ البَاطِل من بَيْن يَدَيْهِ Uy‏ من خلفِه تنزيل مِن حكيم 
aa‏ 

والقرآن محفوظ من اللحن والزيادة والنقصان › وهذا الأثر إنما هو مشهور 
عن عثمان - رضي الله عنه - كما سيأتي - لا عن عائشة - رضي الله عنها - 


٠ 57 سورة طه من الآية‎ )١ 
٠ ١١١ سورة النساء من الآية‎ (Y 


)۱( 
(Y)‏ 
(Y)‏ سورة المائدة من الآية 59 ٠‏ 
(4) سورة المجادلة من الآية ٠ ١9‏ 

(e) 


٠ >٠ AY) سورة فصلت‎ (0 
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ما ذكر المهدوي Lage‏ المروي عن عائشة - ما رواه الفراء عن أبي معاوية › 
عن هشام بن عروة عن أبيه أنها سئلت عن ALN GLY‏ . 

وبعد : فإن القول المنسوب إلى السيدة عائشة - رضي الله عنها - 
لا يصلح منها شئ ٠‏ أما الجواب بالتضعيف › فلأن إسناده صحيح كما ترى › 
وأما Gi gall‏ بالرمز وما بعده فلأن سؤال 546 عن الأحرف المذكورة لا يطابقه 
فقد أجاب عنه ابن أشتة › وتبعه ان جبَاره في شرح الرائية فيما نقله عنهما 
السيوطي بالاتي :- 

)١‏ بأن معنى قولها أخطأوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة لجمع الناس 
عليه لا أن الذين كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز » قال : والدليل على ذلك 
أن ما لا يجوز مردود بإجماع من كل شئ وان طالت مدة وقوعه ٠‏ 

(Y‏ قال : Lally‏ قول سعيد بن جبير : لحن من الكاتب فيعني باللحن : القراءة 
واللغة يعني أنها لغة الذي كتبها وقراءاته › وفيها قراءة أخرى ٠‏ 

(Y‏ ثم أخرج عن إبراهيم النخعي أنه قال " إن هذان لساحران" و " إن هذين 
لساحران" سواء ولعلهم كتبوا الألف مكان الياء والواو في " والصابئونء 
والراسخون " مكان الياء › قال ابن أشتة : يعني أنه من إبدال حرف في 
الكتاب بحرف مثل : الصلواة › والزكاة › والحياة » ويقول الإمام السيوطي 
ت all day‏ = هذا LS) Giga‏ يكس لو كاتف Bel jh‏ بالا فيا 
والكتابة بخلافها . Lally‏ القراءة على مقتضى الرسم فلا » وقد تكلم أهل 
العربية على هذه الأحرف ووجهوها على أحسن ٠ (Asa gi‏ 


)1( ينظر الاتقان ص OV.‏ > والاقتراح #علأ ‏ ه2١ EA‏ 


لسر ملسلل 
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ما نسب إلى سيدنا عثمان - رضي الله عنه - 
نسب إلى عثمان - رضي الله عنه - لما فرغ من المصحف أتى به عثمان 
- رضي الله عنه - فنظر فيه وقال : أحسنتم وأجملتم › أرى شيئا سنقيمه 
بألسنتنا » فيقصد به لهجات القبائل العربية مثل اختلافهم في كتابة التابوت 
TEF‏ 
قال السيوطي : حدثنا glaa‏ عن هارون بن موسى قال : أخبرني الزبير بن 
الحريت عن عكرمة قال : لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها 
حروفا من اللحن › فقال : لا تغيروها OMB‏ العرب ستغيرها أو قال ستعربها 
بألسنتها لو كان الكاتب من ثقيف › والمملي من هذيل › ولم توجد فيه هذه 
الحروف e‏ أخرجه ابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان › 
وابن أشتة في GUS‏ المصاحف aie‏ أخرج ابن الأنباري نحوه من طريق عبد 
الأعلى بن عبد الله ابن عامر وابن أشتة نحوه عن طريق يحيى بن معمر › 
وأخرج من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ ' والمقيمين الصلاة ' 
ويقول : هو لحن من الكاتب وهذه الآثار مشكلة Vay‏ وإلا :- 
)١‏ فكيف يُظن بالصحابة وهم الذين لا يلحنون في الكلام العادي فضلاً عن 
القرآن الكريم وهم الفصحاء AW‏ 
al (Y‏ كيف يظن بهم اللحن في القرآن الكريم الذي تلقوه عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - كما JJ‏ » وحفظوه c‏ وضبطوه › وأتقنوه ٠‏ 
(Y‏ ثم كيف يُظن بهم اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته ٠‏ 


£( ثم كيف يظن بهم عدم تتبههم ورجوعهم عنه ٠‏ 


a O 
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0( ثم كيف يُظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ وهو مروي 
بالتواتر خلفا عن سلف !! هذا مما يستحيل عقلاً وشرعا › وعادة() ٠‏ 
رذ الغلماء thse‏ نسبب لعْنْمانَ - رضي الله عنه - 
قال ابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان في 
الأحاديث المروية عن عثمان في ذلك › لا تقوم بها حجة لأنها منقطعة غير 
متصلة › وما يشهد عقل Gl‏ عثمان وهو إمام الأمة › الذي هو إمام الناس في 
وقته « وقدوتهم يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين فيه ٠ SUS‏ ويشاهد 
في خطة ذللا فلا يصلحه كلا - والله - ما يتوهم عليه ذو إنصاف وتمييز › 
ولا يُعتقد أنه af‏ الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعده » وسبيل الجائين من بعده 
على رسمه » والوقوف عند dasa‏ » ومن زعم أن عثمان أراد بقوله : أرى فيه 
لحنا » أرى في abs‏ لحنا إذا أقمناه بألسنتنا كان من لحن الخط غير مفسد 
ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ › وإفساد الإعراب › فقد أخطأ ولم يصب › 
لأن الخط مبني عن النطق » فمن لحن في كتبه فهو لاحن في نطقه » ولم يكن 
عثمان ليؤخر فسادًا في هجاء ألفاظ القرآن فهو من Age‏ كتب ولا نطق › ومعلوم 
أنه كان مواصنًا لدرس القرآن مُتقنا لألفاظه » موافقا على ما رُسم في المصاحف 
المنفذة إلى الأمصار والنواحي ٠‏ ثم Oh‏ ذلك بما أخرجه أبو عبيد - قال حدثنا 
عبدالرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك » حدثنا أبو وائل شيخ من أهل اليمن 
عن هانئ البربري مولى عثمان قال : كنت عند عثمان وهم يَعرضون المصاحف 
فأرسلني بكتف شاة إلى Gel‏ ابن كعب فيها ' لم يَتسن"(؟) وفيها ' لا تبديل 


٠ ٠٠٤) ٠١۳ الاتقان للسيوطي ١لاه › والاقتراح ص‎ )١( 
٠ من قوله " فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه‎ ٠ في سورة البقرة‎ ١55 ALY من‎ (Y) 


c 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


للخلق7') » وفيها " فأمهل الكافرين7) قال فدعا بالدواة فمحا أحد اللامين » فكتب 
آخلق الله" ومحى 'فهل' وكتب فمّهل" وكتب لم يتسنه ألحق فيها الهاء ٠‏ 

وقال ابن الأنباري : فكيف يُدَعَى عليه أنه رى فسادًا فأمضاه . وهو 
يوقف على ما كتب » ويرفع الخلاف إليه الواقع من الناسخين ليحكم بالحق o‏ 
aga lg‏ إثبات الصّواب وتخليده ٠‏ 

قلت أي (الإمام السيوطي - رحمه الله - ) ويؤيد هذا أيضا ما أخرجه ابن 
أشتة في iaka‏ قال : حدثنا الحسن بن عثمان › أنبأنا الربيع بن بدر 
> عن سوار بن شبيب ٠‏ قال سمعت ابن الزبير عن المصاحف فقال : قام رجل إلى 
عمر - رضي الله عنه - فقال : يا أمير المؤمنين إن الناس قد اختلفوا في القرآن 
فكان غمر فدهمٌ أن يجمع القرآن على قراءة واحدة « فَطعن Ade‏ التي مات بها › 
فلما كان في خلافة عثمان قام ذلك الرجل SB‏ له gapi‏ عثمان المصاحف › ثم 
بعثني إلى عائشة - رضي الله عنها - فجئت بالصّحف فعرضناها عليها حتى 
Wali gl‏ » ثم أمر بسائرها فشققت e‏ فهذا يدل على أنهم ضبطوها وأتقنوها » ولم 
يتركوا فيها ما يحتاج إلى إصلاح ولا تقويم › ثم قال ابن أشتة : أنبأنا محمد بن 
يعقوب , أنبأنا أبو داود سليمان بن الأشعث ٠‏ أنبأنا أحمد بن مسعدة › أنبآنا 


إسماعيل أخبرني الحارث بن عبد الرحمن عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر 


GHA في سورة الروم من قوله : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل‎ ١ من الآية‎ )١( 
. الله‎ 

٠ في سورة الطارق : فمهل الكافرين أمهلهم رويدا‎ ١1 ALY) من‎ (Y) 

› ابن أشته : هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أشتة اللوزدي أصله من أصبهان‎ (Y) 
أخذ القراءة عن ابن مجاهد › وأبي بكر النقاش‎ An ally ثم سكن مصر ثقة مأمون › عالم‎ 
› ه"5٠0 وجماعة . من مؤلفاته كتاب المصاحف والحبر › والمقيد في الشاة › توفي بمصر‎ 
٠ ١854 كشف الظنون ؟/‎ . ١47/١ ينظر : بغية الوعاة‎ 
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[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


قال : لما فرغ من المصحف أتى به عثمان فنظر فيه فقال : aiiaj‏ وأجملتم : 
أرى شيئا سنقيمه بألسنتنا o‏ فهذا الأثر لا إشكال فيه › وبه يتضح معنى ما تقدم › 
ails‏ عرض عليه عقب الفراغ من كتابته › فرأى فيه شيئًا كتب على غير لسان 
قريش كما وقع لهم في "التابوه' و "التابوت" فوعد بأنه سيقيمه على لسان قريش 
> ثم وَفى بذلك عن العْرض والتقويم » ولم يترك فيه شيئًا ولعل من روى تلك 
الآثار السابقة عنه حركها › ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان فلزم Abe‏ ما 
لزم من الإشكال ٠‏ فهذا أقوى مما يجاب عن ذلك › والحمد OA‏ 
( التابوت والتابوه ) 

روى الترمذي بسنده عن Quill‏ - رضي الله عنه - قال : فاختلفوا Sin gy‏ 
في التابوت والتابوه من قوله تعالى :ظ وقال لَهُمْ نَبِيْهُمْ إن آيَةَ مله أن assia‏ 
التَابُوت فيه سكينة من "74٠٠ BSL)‏ فقال القرشيون : التابوت وقال زيد 'التابوه' 
فرفع اختلافهم إلى عثمان - رضي الله عنه - فقال اكتبوه التابوت فإنه نزل 
بلسان قريش ٠‏ وقال حديث حسن صحيحا" . 

والتابوت لغة قريش ووزنه 'فاعول' ولا يعلم له اشتقاق أو أنه بوزن 
'فَعلوت" من التوب e‏ وهو الرجوع AY‏ ظرف توضع فيه الأشياء » ويرجع إليه 
كثيرًا » والتابوت لغة الأنصار ووزنه 'فاعول' ويجوز أن تكون الهاء بدلا من التاء 
> كما أبدلوها هاءً في الوقف في مثل طلحة فتقول طلحه بالهاء() ٠‏ 


٠ ٥۷۳ › ٥۷۲ ينظر : الاتقان‎ ) 

) من الاية VEN‏ من سورة البقرة ٠‏ 

) الاقتراح للسيوطي ٠ ٠١5 . ٠٠٤‏ وينظر : سنن الترمذي عن أنس ٠‏ 
£( الكشاف ۲۸۹/١‏ › البحر المحيط ٥۷۹/۲‏ › اللسان (ثبت ٠‏ 


=) 


\ 
۲ 
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) 
) 
) 
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[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


وخلاصة القول : أن ذلك لا يصح من عثمان - رضي الله عنه - فإن 
إسناده ضعيف مضطرب منقطع › ولأن عثمان - رضي الله عنه - Jaa‏ للناس 
إمامًا يقتدون به فكيف يرى لحنا ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها ‏ فإذا كان الذين 
تولوا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم الخيار › فكيف يقيمه غيرهم › وأيضًا : 
فإنه لم يكتب مصحفا واحدًا c‏ بل كتب عدة مصاحف فإن قيل اللحن : إن اللحن 
وقع في جميعها فبعيد اتفاقهم على ذلك › أو في بعضها فهو اعتراف بصحة 
البعض(') . 
تفريج < إن هذان لساحران 4 
-١‏ جادءت على لغة من يجري المثنى بالألف : 
خرّج العلماء الآية الكريمة # إن هذان gall‏ 4 على عدة أوجه 
ig‏ 
الأول : أنها جاءت على لغة من يجرى المثنى بالألف في الأحوال الثلاث Lad:‏ 
ونصبًا وجرًا وهى لغة مشهورة لكنانة › وقيل : لبني الحارث بن Moas‏ 
قال أبو اسحق : والحجة في 'أن" في الآية الكريمة بالتشديد والرفع : أن 
UI‏ عبيدة روى عن أبي الخطاب أن لغة لكنانة يجعلون ألف الاثنين في 
الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد › يقولون : رأيت الزيدان › 
ومررت بالزيدان » وهى لغة فاشية › وهى أيضا قراءة الجمهور ٠‏ 
وروى Sal‏ الكوفة والكسائي والفراء أنها لغة لبني الحارث بن كعب › 
فأمثل الأقوال فيها : أن تكون على لغة الحارث في جعلهم المثنى بالألف على كل 


٠ oyy الاتقان‎ (1) 
. ٥۷٤/۲ الاتقان للسيوطي‎ (Y) 
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[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


حال وعن المبرد أنه حمل على ذلك قراءة من قرأ " إن هذان لساحران ' حيث 
جاءت على dat‏ بلحرث بن كعب في إجراء المثنى بالألف Lala‏ مثل قول الشاعر : 
إن tai eoi eaei‏ قذ بلغا في المخد Late‏ 
واختار هذا الوجه ابن مالك › وقال بهذا الرأي TEE EUR‏ والأخفش 
وابن يعيش واختاره ابن مالك › وهو مذهب البصريين › وأنكر ذلك أبو عبيدة 
وهو مذهب الكوفيين ٠٠‏ أ ه . 
قال ابن يعيش :" ويجئ 'ذان" في عض اللغات » فإن المراد بذلك أن 
يكون في حالة الرفع والنصب والجر بالألف مثل : جاءني ذان › ورأيت ذان › 
ومررت ب 'ذان' وليس ذلك مما يختص بأسماء الإشارة » بل يكون في جميع 
الأسماء المثناة نحو قولك " جاءني الزيدان » ورأيت الزيدان » ومررت بالزيدان › 
وهى لغة لبني الحارث » وبطون من ربيعة ١‏ وهى لغة فاشية › وهى أيضا قراءة 
الجمهور عدا ابن كثير » وهى أيضا قراءة أبي عمرو كما سبق بيان ذلك ٠‏ 
إن 'ذان" من هذان في قوله تعالى ١‏ إن هذان لساحِران 4 ٠‏ 
-١‏ قد قال قوم أن قراءة من قرأ ' إن هذان Gal”‏ › وأن عثمان - رضي الله 
عنه - قال : إن في المصحف لحنا ستقيمه العرب بألسنتها » وهذا خبر 
باطل أدنى المنكرات › فكيف تستقبح اللحن غاية الاستقباح ٠‏ 
؟- أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام ٠‏ 


)1( البيت من مجزوء الكامل « وهو لعبد الله بن قيس الرقيات › والشاهد فيه "Ail‏ حيث جاء 
هذا اللفظ بمعنى "أجل أو نعم " ينظر الكتاب ٠ ٠١١ /” , ١57/4‏ والأنسبة في أمالي ابن 
الحاجب 514" ٠‏ الجني الداني ۳۹١‏ / وسر الصناعة 4۹۲/۲ › 5١ه‏ › والمعنى -PA‏ 
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٠ ۱۲۹ › ۱۲۸/۳ شرح المفصل‎ (Y) 
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[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


*- إن الاحتجاج Gall gl‏ ستقيمه بألسنتها غير مستقيم » لأن المصحف 
يقف عليه العربي والعجمي ٠‏ 
4 - أنه قد ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب " التابوت " بالهاء 
على لغة الأنصار فمنعوه من ذلك ورفعوه إلى عثمان - رضي الله عنه - 
وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش › ولما بلغ عمر - رضي الله 
عنه - أن ابن مسعود قرأ ' عتى حين O‏ على لغة هذيل أنكر ذلك عليه 
وقال )8 15 الناس بلغة قريش e‏ فإن الله تعالى إنما أنزله بلغتهم » ولم 
dah Alpi‏ هذل ni‏ 
وأجاب عن الثاني : بالفرق بين "اللذان" و "هذان" بأن "اللذان" تثنية اسم 
ثلاثي فهو سية 'بالزيدان" و"'هذان" تثنية اسم على حرفين › فهو عريق في البناء 
لشبههه بالحروف › قال - رحمه الله - وقد زعم قوم أن قراءة من قرا ' إن 
هذان" لحن » وأن عثمان - رضي الله عنه - قال ' إن في المصحف لحنا 
وستقيمه العرب بألسنتها › وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه : 
أحدها : أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى 
المنكرات › فكيف يُقِرُونَ اللحن في القرآن ؟!! مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته ٠‏ 
رأي الكوفيين : 

قال الكوفيون في الآية الكريمة ' إن هذان لساحران ' قالوا : "إن" Liga‏ 
بمعنى النفي › واللام بمعنى إلا والتقدير ما هذان إلا ساحران » وهو حسن على 
أصلهم . غير أن أصحابنا لا يثبتون مجئ اللام بمعنى إلا . وأماقراءة 
الجماعة " إن هذان لساحران" » فأمثل الأقوال فيها أن تكون على لغة بني الحارث 
في جعلهم المثنى بالألف على كل حال كأنهم أبدلوا من الواو LAN‏ لانففاح مما 


٠ في سورة ص‎ ۸۸ AS من‎ )١( 


r M 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


1 gta 
: تخريج إن هذان بالحمل علس الرمز‎ -7 

الوجه الثاني : على تقدير صحة الرواية : إن ذلك محمول على الرمز 
والإشارة ومواضع الحذف نحو 'ذلك الكتاب7 › "وبشر الصابرين7 › وما أشبه 
ذلك : 

الثالسث : أنه مؤول على أشياء خالف لفظ رسمها ء كما كتبوا قوله تعالى : 
“sl‏ خَرَجُوا فيكم Le‏ زاذوكم إلا UGA‏ وتَأُوْضَعُوا خلالكم يَبْغوتكمٌ iia‏ 4 . 

وقوله تعالى : Ge iep‏ شديدا أو لأدْبَحَنَهُ “(4.٠‏ . 

وقوله تعالى : ٠‏ ولك جاءوًا الظالمين ٠ 204.٠‏ 

وقوله تعالى : «وَالسَمَاءَ Ug bly BG‏ لموسغون4( . 

حيث كتبوا '" ولا أوضعوا ٠٠‏ آية التوبة e‏ ولا أذبحنه آية النمل بألف بعد 

لا وبواو وألف آية الحشر ¢ وبيائين في بأييد في سورة الذاريات › فلو قرئ 
بظاهر الخط لكان لحنا » وبهذا الجواب e‏ وما قبله جزم ابن أشتة في كتاب 
المصاحف!(") . 


ومن قول بعض العرب : وإن بك yj‏ مأخوذ . 


٠ ۱۲۹ ۰ ۱۲۸/۳ شرح المفصل‎ (1) 
٠ ۲ البقرة‎ (Y) 

٠ ٠٠١ البقرة‎ (Y) 

٠ 41 التوبة‎ (£) 

٠ ؟١ النمل‎ )5( 

٠ ۱۷ الحشر‎ (4) 

٠ ٤١ الذاريات‎ (y) 

٠ ٥۷١ الاتقان للسيوطي‎ (A) 
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والرابسع : أنه لما تَنَى "هذا" اجتمع فيه ألفان ١‏ ألف 'هذا" وألف التثنية 
فوجب حذف واحد منهما لالتقاء الساكنين › فمن “pad‏ المحذوفة ألف "هذا" والباقية 
ألف التثنية قلبها في النصب والجر ياء » ومن Sad‏ العكس لم يغير RNY‏ عن 

الخامس : أنه Cal‏ كان الإعراب لا يظهر في الواحد وهو 'هذا" جُعل كذلك 
في التثنية ليكون المثنى كالمفرد › لأنه فرع عليه ٠‏ 

واختار هذا القول الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية - 
رجمه الله - وزعم أن بناء المثنى إذا كان مفردا Gisa‏ أفصح من إعرابه › قال : 
وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق النحاة » ثم اعترض على نفسه بأمرين : 

أحدهما : أن السبعة أجمعوا على الياء في قوله " إحدى ابنتي 
هاتين ٠٠٠١‏ تثنية هاتا » وهو مبني . 

والثافي : أن "الذي" مبني وقد قالوا في التثنية اللذين في الجر والنصب 
وهى لغة القرآن الكريم كقوله تعالى Gy) Lay bY‏ اللذَيْن ٠ Giai‏ .4 وأجاب 
عن الأول : أنه إذا "ela‏ هاتين " بالياء على لغة الإعراب لمناسبة "ابنتي" قال 
فالإعراب هنا أفصح من البناء لأجل المناسبة » كما أن البناء في "إن هذان 
لساحران " أفصح من الإعراب لمناسبة الألف في 'هذان" للألف في 'لساحران" ٠‏ 


)1( من الآية ۲۷ من سورة القصص ٠‏ 
(Y)‏ من الآية ۲۹ من سورة فصلت ٠‏ 


rM 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


” اسم إن ضمير الشأن‎ -Y 

التخريج الثالث للآية الكريمة ' إن هذان لساحران ' اسم إن ضمير الشأن: 
-١‏ من الأوجه الجائزة في الآية الكريمة " إن هذان لساحران ' أن اسم "إن" 
ضمير الشأن محذوف e‏ والجملة مبتدأ وخبر » وجملة المبتدأ والخبر في محل رفع 
خبر 'إن" › قال ابن الحاجب : قوله تعالى :" إن هذان لساحران ' قرأ أبو عمرو إن 
هذين لساحران وهى قراءة واضحة › وكذلك روى عنه أنه قال : إني لأستحي أن 
أقرأ :" إن هذان لساحران" ولعله لم يثبت عنده تواتر » وقرأ ابن كثير وحفص : 
إن هذان لساحران' إلا أن ابن كثير شدّد النون ولها وجهان :- 

أحدهما : ما ذهب إليه البصريون أن "إن" مخففة من لا الثقيلة » وهذان 
مبتدأ لبطلان عمل 'إن" لتخفيفها » و'لساحران" خبر › واللام عندهم هى اللام 
الفارقة بين المخففة والنافية » فتدخل على الخبر إن كان بعد جملة اسمية » وعلى 
ما في معناه إن كانت جملة فعلية › ولذلك التزموا أن يكون الفعل بعدها من 
الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر » وجوز الكوفيون غيره . 
؟- أو اسم "إن" ضمير الشأن محذوف ¢ والجملة مبتدأ وخبر › والجملة خبر "إن" 
*- التأويل الثالث للآية الكريمة لسابقة ضمير الشأن محذوف و 'ساحران" خبر 
مبتدأ محذوف والتقدير : لهما ساحران ٠‏ 
€- إن بمعنى ”نعم” أو أجل : 

التخريج الرابع للآية الكريمة " إن هذان لساحران " أن "إن" حرف جواب 
بمعنى " نعم أو أجل " ذكر سيبويه والأخفش أن "إن" معانيها مختلفة › فإنها إما 
أن تكون توكيدا مثل : إن زيدا قائم و ' إن أخاك منطلق › ويكون Laj‏ جوابا 
بمعنى أجل كما قال : 


٠ OVE والاتقان‎ › ٦۲ › 5١/١ أمالي ابن الحاجب‎ (1) 
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ولا ari‏ بدار الهُون إن ولا أنى إلى الغذر أخشى دوتة 

وحمل المبرد على ذلك قراءة من قرأ " إن هذان لساحران" وأنكر أبو 
عبيدة أن تكون "إن" بمعنى "a‏ وهو مذهب الكوفيين e‏ وقد ذكر المجاشعي أنها 
قد تكون جوابًا بمعنى "أجل" وذكر غيره أنها قد تكون بمعنى انعم" وعبارة 
المجاشعى أدق ذلك أن "أجل" تصديق لخبر يخبرك به صاحبك فيقول : فَعَل ذلك 
فتصدقه بقولك "أجل" وأما 'نعم' فهى جواب المستفهم بكلام لا جحد فيه » وتقول 
له : هل صليت ؟ فيقول انعم" فهى جواب المستفهه7") 

وقد قيل إن "إن" بمعنى ' 3 ' وهذان ساحران مبتدأ وخبر وهو ضعيف 
من Gi Age‏ "إن" بمعنى ' نعم " لم يثبت إلا شاذا » ومن Age‏ لام الابتداء لا تدخل 
على الخبر مع كونه مبتدأ وأما من قال إن "إن" فيها ضمير الشأن محذوفا والمراد 
: أنه هذان n‏ > فأضعف لدخول اللام في الخبر › ولأن ضمير الشأن 
المذكور لم يثبت إلا شاذا في مثل قولهم : إن من يدخل الكنيسة «Lea gy‏ وعلى 
ثبوته بهو ضعيف باتفاق والله أعلم بالصواب' + 

قال ابن سيدة : إن حرف تأكيد » وقوله je‏ وجل ' إن هذان لساحران ' 
أخبر أبو علي أن أبا اسحق ذهب فيه إلى أن "إن" هنا بمعنى انعم" وهذان مرفوع 
بالابتداء وأن الام في ' لساحران ' داخلة على غير ضرورة › وأن تقديره : نعم 


)١(‏ في الكتاب ١77/4‏ : قال : ومثل ما ذكرت لك قول العرب "A":‏ وهم يريدون "إن" 
ومعناها أجل قال : 
ويقلن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت AS)!‏ 
وقال أيضا في الكتاب ۲٠٠/٤‏ ؛ وبمعنى انعم" أنها ( يريد الكلام على "ما" ومعنى اتعم' 
تصديق للكلام ؛ على ما يورده المتكلم من جحد وإيجاب ٠‏ 
(Y)‏ الاتقان ٥۷4‏ . 
(Y)‏ شطر بيت وعجزه : يلق فيها جآذرًا وظباء ٠‏ 


=) 
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هذان هما ' ساحران " وحكى عن ابن إسحاق أنه قال : هذا هو الذي عندي فيه 
والله أعلم ٠‏ قال ابن سيدة وقد بَيّن أبو علي فساد ذلك فعنينا نحن عن إيضاحه 
هنا - وفي التهذيب Calg":‏ قول الله je‏ وجل :" إن هذان لساحران " فإن أبا 
إسحاق النحوي استقصى ما قال فيه النحويون فَحَكَيْت كلامه » قال : قرأ المدنيون 
والكوفيون إلا عاصمًا : إن هذان لساحران » وروى عن عاصم أنه قرأ " إن هذان 
لساحران ' بتشديد "إن" ونصب 'هذين" قال أبو اسحق والحجة في "إن هذان 
لساحران " بالتشديد والرفع « أن UI‏ عبيدة ( روى عن أبي الخطاب أن لغة لكنانة 
> يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد › يقولون : 
رأيت " الزيدان " وروى أهل الكوفة والكسائي والفراء : أنها لغة لبني الحارث بن 
كعب ) قال : وقال النحويون القدماء : ههنا هاء معتمدة / المعنى : إنه هذان 
لساحران قال : وقال بعضهم : إن في معنى نعم كما تقدم » وأنشدوا لابن قيس 
abs‏ ) 
بكرت علي عواذلي omii ..2 ١‏ وألومنه 
ويعلن شيب قد علاك .. وقد كبرت فقلت : إنه 

أي : إنه قد كان كما تفلن ( قال أبو عبيد : وهذا اختصار من كلام العرب يكتفي 
معه بالضمير لأنه قد علم معناه » وقال الفراء في هذا إنهم زادوا فيها النون في 
التثنية » وتركوها على حالها في الرفع والنصب والجر › كما فعلوا في ' الذين ' 
فقالوا "الذي" في الرفع والنصب والجر قال فهذا جميع ما قال النحويون في الآية ) 
قال أبو Gaul‏ : وأجودها عندي أن "إن" وقعت موقع ' نعم ly"‏ اللام وقعت 
موقعها › وأن المعنى : نعم هذان لهما ساحران » ( قال والذي يلي هذا في الجودة 
مذهب بني كنانة وبلحارث بن كعب ) ( فأما قراءة أبي عمرو فلا أجيزها لأنها 
خلاف المصحف ٠‏ قال : واستحسن قراءة عاصم والخليل " إن هذان لساحران " 


a OA لل‎ 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


وقال غيره : العرب تجعل الكلام مختصرا ما بعده على "إنه" والمراد إنه لكذلك › 
وإنه على ما تقول : وأما قول الأخفش إنه › بمعنى 'نعم' فإنما يراد تأويله ليس 
أنه موضوع في اللغة لذلك › قال : وهذه الهاء أدخلت للسكوت ) ٠‏ 

أثبت لها علماء التفسير أنها بمعنى pki"‏ ' كما نذكر من آرائهم في هذا 
المعنى ومعنى ' نعم ' كما ذكرنا نصوا عليه أنه في قوله تعالى ' إن هذان 
لساحران " فيمن شدد النون دون أن يثبتوا لها هذا المعنى في غير هذه ALYY‏ 
وقد نفاه بعضهم وسنذكر ذلك ٠‏ 

فمن معاني إن عند النحويين أنها جواب بمعنى ' نعم " » ذكر جماعة من 
النحاة أن ' إن 'جواب بمعنى ' نغم ' واشترط المالقي منهم أن تقع بعد الطلب 
والخبر فأول بعضهم قوله تعالى :" إن هذان لساحران " على معنى ' أجل ' وأورد 
السيوطي اختلافاتهم في هذا المعنى 6 وذكر أن سيبويه أثبت لها هذا المعنى وتبعه 
الأخفش وصححه ابن عصفور وابن مالك › وأنكره أبو عبيدة » وخرج الأخفش 
عليها قراءة " إن هذا لساحران " وإننا نعتقد أن السيوطي نقل اختلافاتهم La)‏ عن 
المرادي e‏ وإما عن أبي حيان © وروى ابن جني أن الفراء أراد ياء النصب ثم 
حذفها لسكونها وسكون الألف قبلها › وذلك أن ياء التثنية هى الطارئة على ألف 
"ذا" » فكان يجب أن تحذف الألف لمكانها وهذا خلاف ما ذكرناه ol pall‏ > ونص 
عليه في كتابه معاني القرآن › ولعل ابن جني نقل عنه - ما نسب إليه - من كتبه 
الأخرى وقد dea‏ ابن كيسان "هذان" في قوله تعالى :" إن هذان لساحران" مبنيًا لا 
معربًا > ويرى أن علة البناء سببها أن المفرد منها "هذا" وهو مبني والجمع 
'هؤلاء" وهو مبني فيحتمل التثنية على الوجهين ٠‏ 

ونحن لا نرجح ما ذهب إليه ابن كيسان GY‏ المثنى معرب وليس Lisa‏ › 
وقد نقل المحدثون عن المتقدمين آراءهم في الآية المتقدمة فمنهم من يرجح رأي 
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نحاة الكوفة أو نحاة البصرة › ومنهم من يذكر بعض آرائهم › ويعتقد باحث 
محدث أن المناسبة الموسيقية الصوتية دعت إلى إهمال العلاقة الإعرابية CY‏ 
الرتبة واقتران الخبر أوضحا أن لفظ 'هذان' لا يمكن فيه إلا أن يكون اسم إن › 
ولم يعد للعلاقة الإعرابية بعد ذلك من الأهمية ما يحتم الاحتفاظ بها ولا سيما أم 
إيرادة المناسبة الموسيقية بين أصوات المتلازمين ٠‏ 

ونرجح أن الصواب أن تبقى الآية " إن هذان لساحران" › فإنه المخففة 
من الثقيلة وليست النافية لاقتران اللام بغيرها » أو تكون مشددة وهذان اسمها 
منصوب بالألف استنادًا إلى لغة بلحارث وكنانة ٠‏ 

قال ابن الزبير : لعن الله ناقة حملتني إليك › فقال : إن وراكبها › والجيد 
الاستدلال بقول عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - لمن قال له : ' لعن الله 
ناقة حملتني إليك' قال له : إن وراكبها أي 'نغم" « ولعن راكبها » هو مقول ابن 
الزبير المستدل به » ويقال إن المقول له ذلك شخص يقال فضالة بن شريك › 
حكى أنه أتى ابن الزبير في حاجة › فأقبل عليه فقال : إن ناقتي تعبت › فقال : 
ارحمها » فقال : وأعطشها الطريق ٠‏ فقال اسقها › فقال فضالة ما جئتك مستطبًا 
وإنما جئت مستمنحا › لعن الله ناقة حملتني إليك › فقال له ابن الزبير "" إن 
وراكبها " فالاستدلال أحسن إذ لا يجوز حذف الاسم والخبر جميعا فلا يكون في 
كلام ابن الزبير "إن" التي تنصب الاسم وترفع الخبر › إذ لو جعلت كذلك فيه للزوم 
حذف اسمها وخبرها معا › فانهما لم يذكرا فيه واللازم باطل ٠٠‏ فتعين جعل "إن" 
بمعنى انعم" لسلامته من المحذوف + 

في اللسان :" وفي حديث فضالة بن شريك : أنه لقى ابن الزبير فقال : 
إن ناقتي قد ثقب خفها فاحملني › فقال ارقمها بجلد واحصنها بهلب وسربها 
البردين › فقال فضالة : إنما أتيتك مستحملا لا مستوصفا › لا حمل الله ناقة 
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حملتني إليك › فقال ابن الزبير : إن وراكبها » أي نعم مع راكبها ٠٠‏ وفي حديث 
لقيط بن عامر ويقول ربك je‏ وجل : Allg‏ أي وإنه كذلك › أو إنه على ما تقول › 
وقيل إن بمعنى 'نغم' والهاء للوقف ٠١‏ 
قال ابن الزبير Gad":‏ الله ناقة حملتني إليك ‏ فقال إن وراكبها ٠‏ 
وعن المبرد " أنه حمل على ذلك قراءة من قرأ في قوله تعالى ( إن هذان 
لساحران" بتشديد النون في "إن" واثبات الألف في 'هذان" وهم من عدا ابن كثير › 
وأبي عمرو © وحفص ٠‏ وأما ابن كثير فأسكن نون إن مخففة › وشدد نون "هذان" 
وأثبت الألف فيها ولم يشدد النون المذكورة أحد غيره - وأما حفص فخفف نون 
'إن" وجعل إن هذين بياء على ما هو الظاهر « وإنما المشكل تلك القراء المتقدمة 
مخرجها المبرد أن "إن" فيه بمعنى 'نعم" واعترض بأمرين : 
الأول : أن مجئ "إن" بمعنى " نعم ' شاذ حتى قيل : إنه لم يثبت » فكيف يصح 
حمل التنزيل عليه ٠‏ 
والغاني : أن اللام لا تدخل في خبر المبتدأ » وقد دخلت هنا › لأن في قوله " هذان 
' مبتدأ » " وساحران ' خبره » وأجيب عن هذا بأنها لام زائدة وليست 
للابتداء فلا محذور حينئذ › وذلك GY‏ لام الابتداء إنما امتنع دخولها في 
الخبر GY‏ لها الصدر ووقوعها في الخبر المفرد مناف لذلك لخروجها 
حينئذ عن الصدر بخلاف اللام الزائدة ؛ كما أجيب بأنها داخلة على مبتداً 
محذوف أي : ' لهما ساحران " فلا محذوف حينئذ » لأنها متصدرة في 
جملتها e‏ فلا يضرنا تسليم كونها لام الابتداء على هذا التقدير › أو بأنها 
دخلت بعد ' إن" هذه وهى التي بمعنى نعم لشبهها بإن المؤكدة لفظا ٠‏ 
وقال العكبري : قوله تعالى :" إن هذين - يقرأ بتشديد "إن" وبالياء في هذين › 
وهى علامة النصب ويقرأ (إن) بتشديد النون » وهذان بالألف وفيه أوجه : أحدها 
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أنها بمعنى نعم e‏ وما بعدها مبتدأ وخبر › والثاني : أن فيها ضمير الشأن محذوف 
وما بعدها مبتدأ وخبر أيضا وكلا الوجهين ضعيف من أجل اللام التي في الخبر 
وإنما يجئ مثل ذلك في ضرورة الشعر › وقال الزجاج : التقدير : لهما ساحران › 
فحذف المبتدأ - الثالث أن الألف علامة التثنية في كل حال » وهى لغة لبني 
الحارث » وقيل كنانة › ويقرأ "إن" بالتخفيف وقيل هى مخففة من الثقيلة وهو 
ضعيف أيضا » وقيل هى بمعنى (La)‏ واللام بمعنى إلا وقد تقدم ٠ (Yo ies‏ 


١ ۲۰/۲ التبيان‎ )١( 
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مجئ ” إن” بمعنى ” نعم ” 
في الشعر العربي والنشر 
شواهد شعرية جاءت فيها ”إن بمعنی نعم" 
الذين أجازوا مجئ ” إن ” يمعنى نعم ” 
مجئ "إن” بمعنى ” نعم ” 
في الشعر العربي والنشر 
القسم الثاني : من أنواع ' إن ' أن تكون حرف جواب بمعنى ' نعم ' 
ومن ذلك قوله : 
يفن شيب قذعَلاك 2 وقذكبرت فقت Vag‏ 
والشاهد في البيت قوله ' إن '" بمعنى "نعم ' 
قال سيبويه : ومثل ما ذكرت لك قول العرب : ' إنه ' وهم يريدون ' إن ' 
ومعناها أجل ٠٠٠‏ قال الأعلم : الشاهد فيه تبيين حركة النون بهاء السكت لأنها 
a‏ الل و ل ا 
إن " هاهنا بمعنى pad"‏ 
قال سيبويه Chg":‏ قول العرب في الجواب ' إنه ' فهو بمنزلة ' أجل ' 
وإذا وصلت قلت :' إن يا فتى ' وهى التي بمنزلة ٠ Ja‏ 


قال الشاعر : 
بكر العواذل في fal)‏ ح لني وألوئهوتئه 
eniu aa i,‏ ك وَقذ كبرت فقلت إنه 


)1( قائله عبد الله بن قيس الرقيات ٠‏ اللغة : الشيب الشعر الأبيض ٠وكبرت‏ بكسر الباء 
وضمها » علا سنك e‏ وامتد عمرك ۰ 
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والشاهد فيه ورود ' )43 ' بمعنى "نعم ' 
وجعلها بعض النحاة إن الناسخة › والهاء اسمها بتقدير الخبر وقد كان ما 
نقلن كما في أمالي ابن الشجري() . 
وقال أيضا ' ومثل ما ذكرت لك قول العرب :إن" وهم يريدون ' "Ob"‏ 
ومعناها أجل ٠‏ وقال : 
y‏ له Ms ea‏ وقذكبرت فقلت A)‏ 
قال ابن يعيش : ' فأما قول صاحب الكتاب( الزنمخشري صاحب المنصل ( 
:" ويجئ 'ذان" فيهما في بعض اللغات " فإن المراد بذلك أنه يكون في حال الرفع 
والنصب والجر بالألف فنقول : جاءني 'ذان" ورأيت 'ذان" » ومررت بذان وليس 
ذلك مما يختص بأسماء الإشارة › بل يكون في جميع الأسماء المثشاة › نحو 
قولك: جاءني الزيدان » ورأيت الزيدان » ومررت بالزيدان » وهى لغة لبني 
الحارث e‏ وبطون من ربيعة وهى لغة فاشية » فأما قوله تعالى ظ إن هذان 
لساحران» فقد قرأ ابن كثير وحفص "إن" بالتخفيف e‏ وقرأ أبو عمرو " إن هذين 
لساحران " بتشديد النون والياء في هذين ٠‏ وقرأ الباقون بتشديد النون والألف › 
فأما قراءة ابن كثير وحفص على أن "إن" المخففة من الثقيلة e‏ ودخلت اللام فرقا 
بينها وبين النافية وأبطل عملها لنقص لفظها وخروجها لذلك عن شبه الفعل وهو 
المختار في "إن" المكسورة إذا خففت ٠‏ وقال الكوفيون :"إن" ههنا بمعنى النفي 
واللام بمعنى إلا والتقدير : ما هذان إلا ساحران ' ما هو Qua‏ على أصلهم غير 
"أن" أصحابنا لا يثبتون مجئ اللام بمعنى "إلا" وأما قراءة الجماعة إن هذان 
لساحران فأمثل الأقوال بها أن تكون على لغة بني الحارث في جعلهم المثنى 
بالألف على كل حال ٠‏ 


yay / ٤١۱٠١۱ |۳ : الكتاب‎ )١( 
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كأنهم أبدلوا من الياء ألفا لانفتاح ما قبلها وإن كانت ساكنة كقولهم في : 
ييأس ياءس » وقال أبو اسحق الهاء مرادة » والتقدير : إنه هذان لساحران" 
واللام مزيدة فيه للتأكيد وحسن دخولها في الخبر حيث كان الجملة مفسرة ل ذلك 
المضمر فكأنها في الحكم بعد أن فدخلت اللام مع الهاء للتأكيد كما تدخل مع 
عدمها وقال قوم :"إن" ههنا بمعنى "pal‏ والمعنى : نعم هذان لساحران واللام 
مزيدة للتأكيد وكان lalaa‏ أن تكون في الاسم إلا أنهم أخروها إلى الخبر لوجود 
لفظ " إن ' وإن كانت بمعنى انعم" وإذا كانوا قد أخروا لام التأكيد من الاسم الخبر 
نحو قوله : 

Ai) بعظم‎ pall بة ترضى فيه‎ ad اليس‎ ii 

على توهم أن لكثرة دخولها على المبتدأ » فلأن يؤخروها مع وجود 
لفظها أجدر > إلى هذا الوجه ذهب أبو عبيدة معمر د بن المثنى » ومحمد بن يزيد 
وأبو الحسن على بن سليمان الأخفش ٠‏ 

وقال أيضًا : وقد جاءت "Ol"‏ بمعنى نعم " كثيرًا قال الشاعر : 

بكرا Sil gall‏ في الصبوح .. cite‏ وألومهنه 

ويقلن شيب قد علاك .. وقد كبرت فقلت إنه 

اي نعم هو كذلك › والهاء لبيان الحركة ٠‏ 

والشاهد في قوله :" فقلت إنه ' حيث أتى ب إنه" في المكان الذي aby‏ فيه 
" نعم ab"‏ على أن معنى ' إنه " هنا " نعم ' والهاء على ذلك للسكت مثلها في 
أكثر al gd‏ القصيدة « وزعم أبو عبيدة أنها لا تقع بمعنى نعم أصلاً » وأن الهاء هنا 
هى ضمير منصوب بها › وهو أسمها والخبر محذوف e‏ وتقدير الكلام : فقلت إنه 
كما ذكرتن ٠‏ أي : علاني الشيب وقد كبرت . وليس الذي ذهب إليه أبو عبيدة 
بالجيد » فقد قيل : أن ابن الزبير ٠٠‏ قد وفد على عبد الله بن الزبير فقال : إن 
ناقتي تعبت › فقال : ارحمها › فقال وأعطشها الطريق e‏ فقال : اسقها › فقال : ما 


=) 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


جئتك مستطبا › إنما جئتك مستمنحا › لعن الله ناقة حملتني إليك › فقال : " إن 
وراكبها " فهذه بمعنى نعم إذ لا يجوز حذف اسم الناصبة ٠ Ola yig‏ 

وقال ابن هشام : " أن تكون حرف جواب بمعنى نعم خلافا لأبي عبيدة 
واستدل المثبتون بقوله : 

ويقلن شيب قد علاك .. وقد كبرت فقلت إنه 

ورد UL‏ لا نسلم أن الهاء للسكت e‏ بل هى ضمير منصوب بها › والخبر 
محذوف ٠‏ أي : إنه كذلك والجيد الاستدلال بقول ابن الزبير - رضي الله عنه - 
لمن قال له : ' لعن الله ناقة حملتني إليك " إن وراكبها أي نعم ولعن الله راكبها إذ 
لا يجوز حذف الاسم والخبر جميعًا ٠٠٠‏ وعن المبرد أنه حمل على ذلك قراءة 
من قرأ " إن هذان لساحران" « واعترض بأمرين ٠‏ أحدهما : أن مجئ إن بمعنى 
نعم شاذ »> حتى قيل : إنه لم يثبت › والثاني : أن اللام لا تدخل في خبر المبتدأ › 
وأجيب عن هذا بأنها لام زائدة وليست للابتداء › أو بأنها داخلة على مبتدأً 
محذوف e‏ أي : لهما ساحران › أو بأنها داخلة بعد 'إن" هذه لشبهها بإن المؤكدة 
لفظا « وقيل هذان اسمها ١‏ ثم اختلف فقيل : جاءت على لغة بلحرث بن كعب في 
إجراء المثنى بالألف Laila‏ كقوله : 

إن أباها وأبا أباها .. قد بلغا في المجد غاياها 

واختار هذا الوجه ابن مالك › وقيل : هذان مبني لدلالته على معنى 
الإشارة وإن قول الأكثر من "هذين" جرا ونصبًا ليس Lae)‏ ء واختاره 
ابن الحاجب قلت (ابن هشام) وعلى هذا فقراءة هذان أقيس إذ الأصل في المبني 
ألا تختلف صيغه من أن فيها مناسبة لألف ساحران › وعكسه الياء في ( إحدى 
اثنتين هاتين) فهى هنا أرجح لمناسبة ياء 'ابْنتي" وقيل : لما اجتمعت ألف هذا 


. ٠۳١ / Y سند المفصل‎ (1) 


لسرا بعس 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


وألف التثنية في التقدير › قدّر بعضهم س قوط ألف التثنية فلم تقبل هذا 
التغييرا) .أه . 

وقال المرادي : أن تكون حرف جواب بمعنى 'نعم' ذكر ذلك سيبويه 
والأخفش e‏ وحمل المبرد على ذلك قراءة من قرأ " إن هذان لساحران " » وأنكر 
أبو عبيدة أن تكون "إن" بمعنى نعم ومن شواهدها قول الراد ( وهو ابن الزبير - 
ok,‏ بذلك على قول فضالة بن شريك حين قال القائل al":‏ الله ABU‏ حملتني إليك 
> فقال : إن وراكبها » أي : نعم ولعن راكبها » ويبطل كون "إن" في هذا الكلام 
هى المؤكدة من وجهين : أحدهما : عطف جملة الدعاء على جملة الخبر › 
والثاني : أنه لم يوجد حذف اسم 'إن" وخبرها في غير هذا الكلام » فقلت : وقد 
صحح بعض النحويين جواز عطف الطلب على الخبر › وقال : هو مذهب سيبويه 
وأما قول الشاعر : 

A}: شيب قذ علاك .. وقد كبرت فقلت‎ ly 

فيحتمل أن تكون "إن" فيه بمعنى 'نغم' كما قال الأخفش › ويحتمل أن 
تكون المؤكدة › والهاء : اسمها » والخبر محذوف ¢ كما قال أبو عبيدة : وإذا 
Caled‏ بمعنى انعم" فالهاء للسكت() ... 

: وقال آخر‎ (Y) 

قالوا : أخفت ! فقلت إن وخيفى .. وإنّ نزال منوطة slay‏ 

البيت من الكامل » وهو بلا نسبه في خزانة الأدب ٠١ / ١١‏ وشرح 
شواهد المغني APT‏ ومغني اللبيب ٠ ٦٤۸‏ 


٠ ۳۸۰۳۷ /١ مغني اللبيب‎ (1) 
۳۹۹ HAA الجني الداني‎ (Y) 


=) 
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والشاهد فيه : فقلت "إن" حيث وقعت "إن" حرف جواب بمعنى "ari!‏ وحذف الكلام 
بعدها ولتقدير 'إن" ٠. (eS)‏ 

قال ابن هشام :" حذف الكلام بجملته يقع ذلك باطراد في مواضع : 
أهدها : بعد حرف الجواب ٠‏ يقال : Aj alll‏ ؟ فنقول : 'نعم' وألم يقم زيد ؟ ٠‏ 

فنقول :"نعم" إن صدفت النفي ¢ وبلى › إن أبطلته » ومن ذلك قوله : 

قالوا : أخفت ؟ فقلت G+‏ وخيفتي .. ما إن تال منوطة برجائي 

فإن "إن" هنا بمعنى نعم . 

(۳) وقال آخر : 

قالوا ad‏ فقلت "إن" Lay‏ .. تال المّتىَ وشقى الغليل (yaan‏ 

والشاهد في هذا البيت في قوله "إن" فإنها هنا بمعنى ' نعم " ولا تحتمل 
أن تكون هى التي تنصب الاسم وترفع الخبر › لأنك قد علمت أن الناصبة لا يجوز 
حذف اسمها وخبرها معا » أي : نعم فإذا أشرت إلى المؤنث!؛) ٠‏ 

: وقال آخر‎ )٤( 

يقولون أعمى › فلت إن Ly‏ .. أكون وإني من فتى at‏ 

)9( وقال آخر : 

ليت شعري هَل للمحب PUA‏ .. من جوى حبهن إن اللقاء 


٠ ۲٤ / ۱ معجم الشواهد‎ )١( 

٠ 549 › ٦٤۸/۲ مغني اللبيب‎ (Y) 

(Y)‏ البيت من الكامل › وهو بلا نسبة في تذكرة النحاة VYY‏ وجواهر الأدب /4” . وشرح 
المفصل لابن يعيش e ٠١١/۳‏ 

. ١٠. / Y شرح المفصل‎ (£) 


=) 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


: JAY!) وقال‎ (4) 

وقائلة أسيست فقلت جير .. أسي إنني ذاك إنه 

البيت من الوافر » وهو لأعرابي من بني أسد في الأشباه ۲٠۲ / ٠١‏ › 
وبلا نسبة في خزانة الأدب ۱۰ / ۱۱۱ › ۱۱۳ e‏ والدرر ١٠٠١/١) ۲٤٤/٤‏ › 
ووصف المباني ص ٠ ۱۷۷ › ٠١٤١‏ .406 › وشرح شواهد المغني ۳١٠١ / ١‏ › 
والصاحبي في فقه اللغة ٠ ١45‏ واللسان (أسا) e‏ ومغنى اللبيب e ٠٠١/١‏ وجمع 
٤٤/۲ wal gal‏ › ۷۲ . 

والشاهد فيه : أن (sua)‏ اسم عند سيبون لدخول التنوين عليه كمافي 
٠ Gull‏ وخرج على وجهين :أحدهما : أن الأصل جير إن بتأكيد "جير" ب إن" 
التي بمعنى 'نغم" ثم حذفت همزة "Gy"‏ وخففت › الثاني : أن يكون شبه آخر 
النصف بآخر Gull‏ › فنونه تنوين الترنم » وهو غير مختص بالاسم » ٠‏ 

وقال ابن هشام في المغني ١٠٠١ /١‏ فخرج على وجهين : أحدهما : أن 
الأصل "GL a”‏ بتأكيد جير بإن التي بمعنى انعم" ثم حذف همزة 'إنَ" وخففت › 
والثاني أن يكون شبّه آخر النصف بآخر البيت › فنونه تنوين الترنم » وهو غير 
مختص بالاسم ووصل بنية الوقف() . 

(0) وقال آخر : 

فل ترف fat‏ ا دَارَ لليلى قد تعقت A)‏ 

النوادر لأبي زيد ٠ ۲٠۲ . 751١‏ والأبيات نسبها رجل يكنى أبا الحقب 
الأشعري وينظر : سر doling‏ لإعراب ۷٥/۲‏ )۷۷ . 

: وقال الراجز‎ (A) 


٠ ١7١/١ مغني اللبيب‎ › ١57/7 معجم الشواهد‎ )١( 


لسر بلطل 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


BL ph Ly a s‏ لتفعته 
حاشية الأمير على المغني ۳١/١‏ » قال الأمير وقد يوجد في الفرع مزية ليست 
في الأصل ٠‏ 

وقال الآخر في "إن" وأنها تكون بمعنى أجل ٠‏ 

ولا all‏ بدار الُون إن › أني إلى الغدر أخشى دوتة 

ولا All‏ بذار Gg‏ إن › أني إلى الغدر أخشى دوتة 

استحوذ وما شاكلها 

قال الإمام السيوطي - رحمه الله - عن السسّماع : وأعني بالسّماع ما Cid‏ 
في كلام من يوثق بفصاحته › فشمل : كلام الله - تعالى - وهو القرآن الكريم › 
وكلام نبيه - صلى الله عليه وسلم - وكلام العرب قبل بعثته في زمنه c‏ وبعده 
إلى أن فَسدت الألسنة بكثرة المولدين - نظما ونثرًا - عن مسلم أو كافر » فهذه 
ثلاثة أنواع لا بذ في كل منها من الثبوت ٠‏ 
Ll -‏ القرآن الكريم فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية » سواء 
أكان al gta‏ أم آحادًا » أم (VALE‏ . 

قال العكبري :" قوله تعالى : اسنتحوذ "٠٠٠‏ إنما صمّت الواو هنا بنيَة 
على الأصل « وقياسه "اسستحاذ" Jia‏ استقام » استحوذ : استولى عليهم بطاعتهم 


)١(‏ لم نعثر على الشاهد في فطانة التي رجعنا إليها » والتجميع : إدامة النظر مع فتح العينين 
وإدارة الحدقة فزعا . وقد يكون الحمج اسما منه › وقد يكون الحمج بالحاء وهو الفتور 
وسوء الثناء e‏ والشاهد كما ذكرنا الرماني في المتن حيث جاءت "إن" بمعنى أجل أو نعم 
٠٠‏ ينظر معاني الحروف للروماني ٠ ٠١١‏ 

٩٦ الاتقان ١ه › الاقتراح‎ (Y) 


لسر ملسلل 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


له من حذت الإبل وحذتها من استولى e‏ غلب عليهم الشيطان واستحوذ مما خرج 
على الأصل › ومثله : استروح » واستثوق الجمل » استصوبت رأيه!" ٠‏ 

وخرجت عن قاعدة الإعلال بالنقل عدة أفعال Cares‏ مصححة بلا إحلال - 
مع تحقيق شروط الإعلال بالنقل فيها وكلها ما ضوته › وكما عرفت فإن الماضي 
هو الأصل فإذا أصححنا الماضي - مع شذوذ التصحيح - استمر ذلك التصحيح 
الشاذ في المضارع والأمر وسائر التصريفات كالمصدر واسمي الفاعل والمفعول › 
ومما ورد مصححا من ذلك قولهم "I gaiul":‏ وقد pee eS‏ «أستحوذ 
agate‏ الشيطن فَأَنسىهم ذكر آللّه4 - واستنوق الجمل › واستتيت الشاة أي 
اختلفت الأمور واختلطت وانعكست وأجود القن ف ale‏ حا وو كور 
dal‏ ( رفع صوته بالعويل أو كثرت عياله ) Ely‏ المرأة ( حملت مع 
إرضاعها ) وأغيمت السماء ( صارت ذات غيم - واستروح أي : شم الريح › 
ومن ذلك أطول في قول الشاعر : 

صدذت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود 

فهذه الأفعال صححت فيها العينٌ » ولم تنقل حركتها إلى الساكن الصحيح 
قبلها شذوذا عن القاعدة للدلالة على الأصل في الأفعال التي فيها إعلال بالنقل › 
وهى تبقى هكذا بدون إعلال احترامًا للسماع من العرب › ولكن لا يقاس عليها 
غيرها من الأفعال التي استوفت شروط الإعلال بالنقل › بل يجب الإعلال » هذا هو 
رأي جمهور الصرفيين » وأجاز بعضهم القياس على هذه الأفعال مطلقا » استناد 
إلى ورودها عن العرب الفصحاء واستعمال القرآن الكريم والشعر العربي الذي 
يصح به الاستشهاد - وفصل البعض الاخر : فمنع القياس على ماله فعل ثلاشي 
من هذه الأفعال نحو : أَغيَمَتِ slau)‏ محتجا بأن الثلاثي هو الأصل في الإعلال 


491١ / ۲ التبيان‎ )١( 
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[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


والتصحيح « وأجاز القياس على ما أهمل فعله الثلاثي لها نحو :- وهى الأصل 
في الحمل عليه فعلا يصير التصحيح شاذا ٠‏ 
والصحيح من هذا كله › رأي الجمهور › ثم أن هذه الأفعال تحفظ ولا 
يقاس عليها!" . 
وخلاصة ما تقدم : 
خرجت عن قاعدة الإعلال بالنقل مع تحقيق شرط الإعلال بعض الكلمات 
التي ذكرناها في هذا المبحث ¢ ولكن لم تعل وذلك للأسباب التالية :- 
أولاً : استعمال القرآن الكريم لها ٠‏ 
Gili‏ : ورودها مستعملة في الشعر العربي ٠‏ 
فالشا : احترامًا للسماع عن العرب الفصحاء واحترامًا لعقولهم ٠‏ 
رايعا : لو وقفنا وأمعنا النظر في ' استحوذ ' وجدناها تفيد الشمول والعموم عن ' 
استحاذ " فلم لا نحترم كلام الله وهو القرآن الكريم وهو كلام الله المعجز 
ونطبق عليه القواعد النحوية والصرفية وليس العكس ٠‏ 
خامسا : قال الأمير في حاشيته على المغني ۳/١‏ : وقد يوجد في الفرع مزية 
ليست في الأصل ٠‏ 
قد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف 
قياسا معروفا بل ولو خالفته يحتج بها في ذلك الحرف بعينه › وإن لم يحذ القياس 
عليه » كما يحتج على وروده ومخالفته للقياس في ذلك الوارد بعينه ولا يقاس 
عليه نحو قوله تعالى : agile Lata) p‏ الشيطان فَأَنِسَاهُمْ ذكر الله4 والقاعدة 
الصرفية : حيث تحركت Que‏ الفعل الماضي الأجوف » وهى حرف "لواو" وقبلها 


)1( الكتاب ۲/ ۳٠۳‏ › التبصرة للسمري ۸۸١/١‏ › والمجتمع لابن عصفور EAN /Y‏ 


لسر ملسلل 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


ساكن صحيح في ' امئتخوذ ' والفعل صحيح اللام غير مضعفها » فكان القياس 
إعلالها بالنقل » ثم القلب » فتصير ' استحاذ ' ولكنها لم تعل للدلالة على هذا 
الأصل أو التنبيه على الأصل . وهو مطرد استعمالاً ٠‏ مخالف قياسًا ٠‏ 

وقال النحاس :" هذا مما جاء على أصله » ولو sla‏ على الإعلال لكان 
استحاذ كما يقال :" استطاب ' فلان رأي فلان » ولا يقال :" استصوب " ٠‏ 

قال أبو جعفر : إنما sla‏ على أصله مما يؤخذ سماعا من العرب لا مما 
يقاس عليه » وقيل da:‏ الرباعي ELSI‏ للثلاثي › فلما كان يقال : استحوذ عليه 
إذا غلبه » ولا يقال حاذ في هذا المعنى › Lally‏ يقال : حاذ الإبل e‏ إذا جمعها › 
فلمًا لم يكن له ثلاثي جاء على أصله eO .٠‏ 
ه- قال تعالى : OS‏ الرَامبخون في العلم agia‏ وَالْمُؤْمِنونَ يُؤْمِنونَ Ley‏ أنزل 
Ley ati‏ أنزل من ALE‏ والمُقِيمِينَ SEa‏ والمُؤتون الزكاة وَالمُؤينون بالله 
واليَوْم الآخر أولئك سنؤتِيهم أجرًا عَظيمًا4 سورة النساء ٠ ٠١١ AS‏ 

وفي الآية عدة توجيهات أحسنها : أن المقيمين منصوب بفعل محذوف 
تقديره "أمدَح ' وَالْمُقِيمِينَ » وذلك على سبيل القطع › ' والمُوؤتون ' خبر 
لمبتدأ محذوف تقديره وهم المؤمنون " وذلك على سبيل القطع أيضا ٠٠٠‏ وهى 
في مصحف عبد الله ' والمقيمون ' ومثل هذه الآية قوله تعالى ‏ وَالمُوفون 
بعهدهم إذا عاهذوا والصابرين في البَأساء وَالضرَاء وحين البأس» فهي في 
مصحف عبد الله " والموفين " نصبًا على الفتح ٠‏ 
أهدها : أنه نعت مقطوع على المدح بتقدير AN "cad!‏ أبلغ ٠‏ 


٠ ٠٠١ › ۲٤۹ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
٠ ٠١١ الاقتراح للسيوطي ص‎ (1) 


M 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


الشافي : أنه معطوف على المجرور في ' يُوْمِنونَ Lay‏ أنزل Sl)‏ ' أي يؤمنون 
بالمقيمين الصلاة ٠‏ وهم الأنبياء » وقيل : الملائكة e‏ وقيل : التقدير : 
يؤمنون بدين المقيمين الصلاة › فيكون المراد بهم المسلمين › وقيل › 
بإجابة المقيمين ٠‏ 
الشالسث : أنه معطوف على 'قبل" أي : ومن قبل المقيمين › فحذفت ' قبل " وأقيم 
المضاف إليه مقامه ٠‏ 
السرايج : أنه معطوف على الكاف في 'قبلك " ٠‏ 
الخامس : أنه معطوف على الكاف في " إليك " ٠‏ 
السادس : أنه معطوف على الضمير في 'منهم" . () . 
قوله تعالى : " لكن الرّاسخون ' : الراسخون مبتدأ » و " في العلم ' متعلق 
به و 'منهم" في موضع الحال من الضمير في الراسخون والمؤمنون" معطوف 
على الراسخون" e‏ وفي خبر 'الراسخون' وجهان : أحدهما : يؤمنون وهو 
الصحيح › والثاني : هو قوله ' أولئك سَنؤْتِيهِمْ » والمقيمين » وهو مذهب 
البصريين وإنما يأتي في ذلك بعد تمام الكلام » والثاني أنه معطوف على "ما" أي 
يؤمنون بما أنزل إليك والمقيمين الصلاة › والمراد بهم الملائكة › وقيل التقدير : 
وبدين المقيمين فيكون المراد بهم المسلمين › والثالث : أنه معطوف على قبل 
تقديره : ومن قبل المقيمين فحذ قبل وأقيم المضاف إليه مقامه › والرابع : أنه 
معطوف على الكاف في قبلك e‏ والخامس : أنه معطوف على الهاء والميم في 
منهم › وهذه الأوجه الثلاثة عندنا خطأ ؟ لأن فيها عطف الظاهر على المضمر من 
غير إعادة الجار › وأمًا ( المؤتون الزكاة ففي رقعه أوجه : أحدها : هو معطوف 


٠ OVE والاتقان للسيوطي‎ ٠ ۲١۲ حكى هذه الأوجه أبو البقاء في الإملاء‎ )١( 


M 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


على الراسخون › والثاني : هو معطوف على الضمير في الراسخون ٠‏ والثالث : 
هو معطوف الضمير في المؤمنون ٠‏ والرابع : هو معطوف الضمير في يؤمنون 
> والخامس : هو خبر مبتدأ محذوف أي وهم المؤمنونء والسادس : هو مبتداً 
والخبر أولئك وما بعده الخبر ٠‏ 
قال الزمخشري :" وفي مصحف عبد الله " والمقيمون" بالواوا") 

قرأ عامة القراء العشرة :" والمقيمين" بالياء > وهى متواترة » وقرأ سعيد بن 
جبير » وعمرو بن عبيد › والجحدري › وعيسى بن عمر › ومالك بن دينار › 
ويونس « وهارون " والمقيمون" بالواو » وهى قراءة شاذة » وهى كذلك في 
مصحف عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه - Lal‏ توجيه قراءة الجمهور ' 
والمقيمين ' بالياء فتحتمل النصب والجر › أما النصب : فذهب سيبويه 
والبصريون إلى أنه منصوب على المدح › إشعارًا بفضل الصلاة » على تقدير : 
أعني » أو ل ا Yall : ee‏ 
لله رب (fuelled‏ بنصب Gy‏ فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية » ومثل 
ذلك قول الله تعالى : :«لكن الرَاسيخون فِي العلم Cipla galls apie‏ يُؤّمنون بَا 
أنزل Ley ll‏ أنزل من ALE‏ والْمْقِيمِينَ Ea‏ والمؤتون الزكاة 4 ولو كان 
كله رفعًا » كان One‏ » وقد جاء مثل هذا في الشعر العربي : 


قال الشاعر : 
لا يبعدن قومي الذين هم سم الغداة وآفة الجزر 


57/١ ينظر الكشاف‎ )١ 


سورة النساء / آية ٠١١‏ 


)١(‏ ينظر 
(Y)‏ سورة الفاتحة / آية ۳ 
)۴( 
)£( 


4) الكتاب 57/7 › معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠ ١١07‏ 


لسر عمسلل 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


النازلين بكل معترك والطييون معاقد الأزر(' 

فنصب "النازلين" على معنى : أذكر أو أمدح › وبعضهم يرفع "النازلين" 
وينصب الطيبين ٠‏ وكل ذلك جائز فعلى هذا الآية الكريمة + 

Lil‏ الجر : فقال به الكوفيون › إما بالعطف على الكقاف في 'إليك" أو 
بالعطف على محل الكاف في 'قبلك' أو معطوفا على محل "ما" في قوله : بما أنزل 
إليك' » أو معطوفا على محل الضمير في منهم » وكلها أقوال للكوفيين › وهذه 
مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين! - فالبصريون منعوا العطف على 
الضمير المجرور دون bale)‏ الجار ¢ والكوفيون جوزوا هذا العطف c‏ ووافقهم ابن 
مالك ٠‏ 

وأما توجيه قراءة سعيد بن جبير ومن وافقه ' والمقيمون " بالرفع 
فتحتمل ثلاثة أوجه :الأول : العطف على "الراسخون" › والثاني : العطف على 
الضمير المرفوع في 'يؤمنون" » والثالث : أن يكون "المقيمون" مبتدأ e‏ وقوله 
أولئك سيؤتيهم أجرًا عظيمًا خبره › وهناك أقوال أخرى › هذا وقد غلط الشيخ 
الطبرسي (—ROEA)‏ هذه القراءة ولم يرتضها › قال : قالوا في مصحف ابن 
مسعود " والمقيمون الصلاة" فلا يلتفت إليه » وهذه دعوة من الطبرسي بلا دليل › 
ويمكن ردها بالأدلة الاتية 


)1( البيتان من الكامل e‏ الخرنق بن قيس بن ثعلبة ديوانها ۲۹ 6 الكتاب ٠١7/١‏ -والأصول 
1 ». والمحتسب ۱۹۸/۲ ٠‏ 

٠ ۱١۳ ۰ ۱۳۲/۲ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ (Y) 

(Y)‏ ينظر : الانصاف 457/7 - المسألة رقم 55 , والآمال الشجرية ٠١4 › ٠٠۲/۲‏ » البيان 
۲۷۹/۱ ۰ 


=) 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


أولا : أن قوله تعالى ' والمقيمون ' بالرفع ثابتة في مصحف الصحابي الجليل عبد 
الله بن مسعود كما ذكر ذلك جماعة من العلماء بل وزاد بعضهم أنها كذلك في 
مصحف أبي كعب › كما ذكر ذلك أبو حيان + 

فافيها : إنها بالرفع قراءة ابن كثير من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - 
وهم أهل ثقة وضبط e‏ وأسندوها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ومن هؤلاء : سعيد بن جبير » وعمرو بن عبيد › والجحدري › وعيسى بن 
عمر الثقفي e‏ ومالك ابن دينار » ويونس » وهارون ٠‏ 

ثالمًا : كلام سيبويه برديه على الطبرسي حيث قال وهو يتكلم عن هذه الآية - لو 
كان كله رفعًا كان (Ware‏ ۰ 

رايع : إن لأبي حيان LOS‏ نفيسًا نقله عن الفارسي يرد به على أمثال تلك 
الدعاوى › قال : إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم › 
فالأحسن أن تخالف بإعرابها » ولا تجعل كلها جارية على موصوفها ؛ لأن 
هذا من مواضع الأطناب في الوصف ؛ والإبلاغ في القول › فإذا خولف 
بإعراب الأوصاف كان المقصود aS)‏ لأن الكلام عند الاختلاف يصير كأنه 
أنواع من الكلام > وضروب من البيان › وعند الاتحاد في الإعراب يكون 
واحدًا » أو جملة واحدة(" ١‏ وعلى منهج القرآن الكريم في تنويع الأساليب 
والانتقال من حال إلى حال سار البلغاء والخطباء والشعراء حيث العدول 


٠ ٤١١/۳ البحر المحيط‎ ». ٠١5/١ معاني الفراء‎ )١( 
4١١ / 5 البحر المحيط‎ (Y) 
٠ ٦۳/۲ الكتاب‎ )۳( 


=) 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


والالتفات واقع في كلامهم . وعلى نسق القرآن الكريم جرى الكلام العربي 
الفصيح فوصل إلى أعلى درجات البيان(' ٠‏ 
لا داعي لكثرة التخريجات في تأويل '" نصب المقيمين الصلاة " فأحسن ما 
يقال : ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أنه منصوب على المدح “شغارًا 
بفضل الصلاة على تقدير أعني - أو أمدح - وما لا يحتاج إلى كل التخريجات 
السابقة أولى مما يحتاج إليها فالصلاة عماد الدين ٠‏ 
وأنها كذلك في مصحف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود e‏ وكذلك ابي 
ابن كعب ما نقله أبو حيان عن أبي على الفارس ٠‏ 
*- تخريج الآية :ظ Gy‏ الذينَ آمنوا Gully‏ هاذوا وَالصّابنون والنصارى من Cal‏ 
باللّه وَالِيَوْم الآخر Jat‏ صالحًا فلا خواف GUA ab Uy agale‏ (المائدة 59). 
في قوله تعالى Quill G's‏ آمَنُوا وَالَذِينَ gith‏ | والصابئون Meg Laity‏ ... 
في هذه الآية عدة أوجه : 
أهدها : أنه مبتدأ حذف خبره › أي والصابئون كذلك ٠‏ 
والشافي : أنه معطوف على محل "إن" مع اسمها › فإن محلها رفع بالابتداء ٠‏ 
الثالث : أنه معطوف على الفاعل في " هَادُوا" وهى واو الجماعة ٠‏ 
الرايح : أن ' إن ' بمعنى " نعم " فالذين آمنوا وما بعده في موضع رفع › 
' وَالصّابئون ' عُطف عليه ٠‏ 
الخامس : أنه على إجراء صيغة الجمع مجرى المفرد › والنون حرف الإعراب ٠‏ 


٠ 59 AN المائدة / من‎ (Y) 


لسر ملسلل 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


حكى هذه الأوجه أبو البقاء في الإملاء . والإمام السيوطي في 
الإتقان(') i‏ 

وقد اختلف النحاة في تخريج الآراء السابقة » فذهب الكسائي إلى أن 
الاسم المرفوع معطوف على اسم ' إن " باعتباره مبتدأ قبل دخول ' إن " عليه › 
وذهب الجمهور من البصريين إلى أن هذا الاسم المرفوع مبتدأ خبره محذوف › 
أو خبره المذكور Lad‏ بعد » وخبر ' إن " هو المحذوف › وجملة المبتدأ وخبره 
معطوفة على جملة ' إن " واسمها وخبرها » وذهب المحقق الرضى إلى أن جملة 
المبتدأ والخبر حينئذ لا محل لها معترضة بين اسم إن وخبرها » وهو حسن كما 
يلزم على جعلها معطوفة على جملة ' إن " واسمها وخبرها في تقديم المعطوف 
على بعض المعطوف عليه GY‏ خبر ' إن " متأخر › أو التقدير عن جملة المبتداً 
والخبر » وخبر " إن " جزء من الجملة المعطوف عليها! ٠‏ 

اختلف أهل العربية في تفسير رفع ' الصابئين" فقال بعضهم : "إن" ضغف 
فنسق بالصابئون " على الذين › لأن الأصل فيهم الرفع » وهو قول الكسائي › 
وقال الفراء مثل ذلك إلا أنه ذكر أن هذا يجوز في النسق على مثل "الذين" وعلى 
المضمر › يجوز : ' إني وريد قائمان 'وأنه لا يجيز : إن زيدا وعم قائمان › 
وهذا التفسير إقدام عظيم على كتاب الله » وذلك أنهم زعموا أن نصب "إن" ضعيف 
لأنها إنما تغير الاسم ولا تغير الخبر » وهذا غلط › GY‏ 'إن" عملت عملين › 
النصب والرفع › وليس في العربية ناصب ليس معه مرفوع › لأن كل منصوب 


)1( حكيت هذه الأوجه في إملاء ما cia‏ به الرحمن للعكبري ٠۲۸/١‏ › والاتقان للسيوطي 
OVO, OVE‏ » 

)1( ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري ١8/١‏ » ومنحة الجليل بشرح 
ابن عقيل لابن مالك › لمحمد محي الدين عبد الحميد ٠ ۳٠١۷ /١‏ 


a لسر‎ 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


مشبه بالمفعول ١‏ والمفعول › قد يكون بغير فاعل إلا فيما لم يسم فاعله » وكيف 
يكون نصب "Gy‏ ضعيفا وهى تتخطى الظروف فتنصب ما بعدها نحو قوله ' إن 
فيها قومًا جبارين " ونصب "إن" من أقوى المنصوبات ٠‏ 

وقال سيبويه والخليل وجميع البصريين إن قوله ' والصابئون ' محمول 
على التأخير » ومرفوع بالابتداء » والمعنى :" إن الذين آمنوا والذين هادوا من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم وأنشدوا في ذلك قول 
الشاعر : 

وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاه ٠.‏ مابقينافي شقاق 

المعنى : وإلا فاعلموا LÍ‏ بغاة ما بقينا في شقاق وأنتم aj‏ كذلك ٠‏ 
وزعم سيبون أن lad‏ من العرب يغلطون فيقولون ' إنهم أجمعون ذاهبون وإنك 
jy‏ فاهمان " فجعل سيبون هذا غلطا وجعله كقول الشاعر : 

بدا لي أني لست مدرك ما مضى .. ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا 

فأما " من آمن بالله " وقد ذكر الذين آمنوا › فإنما يعني الذين آمنوا ههنا 
المنافقين الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم › ودل على أن المعنى هنا ما تقدم من 
قوله . 

ومعنى الصابئ الخارج من Alea‏ الأديان لأنهم لا يدينون بالكتب › والعرب 
تقول قد صبأ ثاب البعير » وصبأ سن الصبي إذا خرج » فأما قولهم 'ضبأت" 
بالضاد المعجمة فمعنا اختبأت في الأرض › ومنه اشتق اسم صابئ › وقال 
الكسائي :"الصابئون نسق على "هادوا" كأنه قال : هادوا هم والصابئون › وهذا 
القول خطأ من جهتين : 
إحداهها : أن الصابئ يشارك اليهود في اليهودية › وإن ذكر أن هادوا في معنى 
gilt‏ | فهذا خطأ في هذا الموضع أيضا GY‏ معنى الذين آمنوا Liga‏ إنما هو إيمان 


a لسر‎ 


[ هل في القرآن لخن ؟ ! ] 


بأفواههم لأنه يعني المنافقون ألا ترى أنه قال من آمن بالله » فلو كانوا مؤمنين 
لم يحتج أن يقال إن آمنوا ٠‏ 

إن الذين آمنوا ٠٠٠‏ اسم إن" والذين هادوا عطف عليه › 
والصابئون ٠‏ ٠وقرأ‏ سعيد ابن جبير " والصابئين )١('‏ بالنصب والتقدير : إن الذين 
آمنوا والذين هادوا من آمن بالله وعمل صالحا فلهم أجرهم › والصابئون 
والنصارى كذلك e‏ وقال الكسائي والأخفش ذكره في المسائل الكبير " والصابئون" 
عطف على المضمر الذي في هادوا › وقال الفراء : إنما جاز الرفع › لأن الذين لا 
يبين فيه Gey)‏ قال أبو جعفر : وسمعت أبا اسحق يقول : وقد ذكر له قول 
الأخفش والكسائي هذا خطأ بوجهين : أحدهما : أن المضمر المرفوع يقبح العطف 
عليه حتى يؤكد ٠٠‏ والجهة الأخرى : أن المعطوف شريك المعطوف عليه فيصير 
المعنى : إن الصابئين قد دخلوا في اليهودية » وهذا محال » وسبيل ما لا يتبين 
فيه الإعراب وما يتبين فيه واحدة/! ٠‏ 
۷- تخريج ٠١ AN‏ وَالمُوفون anager‏ )15 عَاهَدُوا والصّابرين في البَأَسَاءِ 
وَالضَرَاء وحين البأس leg‏ 

قال أبو حيان :" في مصحف عبد الله " الموفين" نصبًا على المدح) ٠‏ 
قرأ عامة القراء العشرة ' والموفون ' بالنصب/' . أما توجيه قراءة الجمهور 
'والموفون" بالرفع فعلى أنه معطوف على خبر لكن في قوله 'ولكن البر من آمن' 


٠ ”؟ه/١ والجحدري - المحتسب‎ e وهى قراءة عثمان وابي بن كعب › وعائشة‎ )١( 
٠ ٠١١ والاقتراح للسيوطي ص‎ ٠ "54/١ إعراب القرآن للنحاس‎ (Y) 

٠ من سورة البقرة‎ ٠۷۷ من الآية‎ (Y) 

٠ ٩/۲ البحر المحيط‎ )٤( 

)0( مختصر شوادر القراء والبحر 1/5 ٠‏ والموضح في وجوه القراءات e ۳٠۳/١‏ 
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فهو في موضع رفع والتقدير : ولكن ذا البر من آمن بالله واليوم الآخر › 
والموفون بعهدهم ٠٠‏ وأما توجيه قراءة النصب "والموفين" فهو منصوب على 
المدح بتقدير فعل قبله » والمعنى : أمدح الموفين › أو أخص الموفين بعهودهم › 
وقيل هو معطوف على قوله تعالى 'وآتى المال على حبه ذوي القربى بتقدير : 
والموفين als‏ 

قال تعالى : ١‏ والمُوفون بعهدهم )13 عاهذوا والصًابرين في البَأُسَاءِ 
والضرّاء & 

فهى في مصحف عبد الله 'والموفين" نصبًا على المدح ١‏ ففي هذه الاية 
الكريمة قطع المعطوف عن المعطوف عليه › ثبت هذا الحكم ٠٠٠‏ 'والموفون' في 
رفعه ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون معطوفا على 'من آمن" والتقدير : ولكن 
المؤمنون والموفون ٠‏ والثاني : هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره : وهم الموفون 
وعلى هذين الوجهين ينتصب "الصابرين" على إضمار أعني › وهو في المعنى 
معطوف على “Gu‏ ولكن جاز النصب لما تكررت الصفات › ولا يجوز أن يكون 
معطوفا على ' ذوي القربى " لئلا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه الذي هو 
في asa‏ الصلة بالأخص وهم الموفون - والوجه الثالث : أن يعطف 'الموفون' 
على الضمير في e Gal‏ وجرى طول الكلام مجرى توكيد الضمير › فعلى هذا يجوز 
أن ينصب الصابرين على إضمار أعني › وبالعطف على ذوي القربى › لأن 
الموفون على هذا الوجه داخل في الصلة › وحين البأس ظرف للصابرين ٠‏ أ٠ه‏ 
خلاصة البحث في سطور 

)١‏ لا بد أولا أن نعرف أن اللحن له ستة معان ومنها ( اللغة واللهجة ) ففي 
اللسان :" وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أُبَيُ أفرؤتا Lg‏ 
لنرغب عن كثير من لحنه › أي : من لغته › وكقول الكلبية : 
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وقوم لهم لحن سوى لحن قومنا .. وشكلا وبيت الله لنا نشكله 
فاللحن في هذا البحث المقصود به ' اللغة أو اللهجة ' 

1( إن القول المنسوب إلى السيدة عائشة - رضي الله عنها - لا يصلح منه 
شئ e‏ قال المهدوي Lad‏ نقله عن السيوطي - رحمه الله - ' وما روى 
عن عائشة - رضي الله عنها - عن قولها :" إن في القرآن لحنا ستقيمه 
Gall‏ بألسنتها لم يصح › ولم يوجد في القرآن الكريم حرف Sally‏ إلا له 
صحيح في العربية » وهو المحفوظ من اللح والزيادة والنقصان › وهذا 
الآثر إنما هو مشهور عن عثمان - رضي الله عنه - وليس عن عائشة 
- رضي الله عنها - وإنما المروي عن عائشة - رضي الله عنها - 
ما رواه الفراء عن أبي معاوية عن هشام بن 8546 عن أبيه : أنها 
سثئلت عن الآيات السابقة عن لحن القرآن فقالت : إنه من عمل الكتاب 
أخطأوا في الكتاب » أو : إن في القرآن لحنا ستقيمه العرب بألسنتها فالرد 
قد مضى ٠‏ 

*) لما فرغ من المصحف أتِى به عثمان - رضي الله عنه - فنظر فيه وقال : 
أحسنتم وأجملتم » أرى Lind‏ سنقيمه بألسنتا - فيقصد به لهجات القبائل 
العربية مثل اختلافهم في كتابة ( التابوت والتابوه ) ٠‏ 
وفي الرد على ما نسب لعثمان - رضي الله عنه - : وأخرج من طريق 
أبي بشير : أن ذلك لا يصح من عثمان - رضي الله عنه - فإن إسناده 
ضعيف مضطرب متقطع « ولأن عثمان - رضي الله عنه - جعل للناس 
إمامًا يقتدون به » فكيف يرى لحنا ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها » فإذا 
كان الذين قوموا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم الخيار » فكيف يقيمه 
غيرهم » وأيضًا : فإنه لم يكتب مصحفا واحدًا » بل كتب عدة مصاحف › 
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فإن قبل اللحن : إن اللحن وقع في جميعها فبعيد اتفاقهم على ذلك › أوفى 
بعضها فهوا اعتراف بصحة البعض ٠‏ 

4) في قول الله تعالى - إن هذان لساحران - خرّجها العلماء بأن "إن" حرف 
جواب بمعنى " نعم " أو أجل " وهى لغة لبني الحارث بن كعب » وبطون 
من ربيعة » وكنانة » وهى لغة فاشية » وهى قراءة الجمهور › هذه اللغة 
تلزم المثنى بالألف في جميع الأحوال الثلاثة رفعًا ونصبًا وجرًا ٠‏ 

0( أن الفعل " اسنتخوذ ' خرج عن قاعدة الإعلال بالنقل مع تحقيق شرط 
الإعلال » ولكنه لم يعل » وكثير من الأفعال احترامًا للسماع عن العرب 
الفصحاء ٠‏ ومجيئها في القرآن الكريم الذي يجب أن تقعد القواعد النحوية 
أو الصرفية عليه » وليس العكس e‏ فهو أفصح الكلام » كلام رب العالمين 
وكذلك في الشعر الفصيح المستشهد به ومنها : استعمالنا لها فاستحاذ 
Coal‏ کاو + 

)٦‏ روى عن سعيد بن جبير كان يقرأ " والمقيمين الصلاة " ويقول من لحن 
الكاتب » وهذه الآثار مشكلة Maa‏ وإلا : فكيف يُظن بالصحابة وهم الذين 
كانوا يحفظون القرآن عن ظهر فلب وسمعوه من الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - كما أنزل » فكيف يظن بهم وهم الذين لا يلحنون في الكلام 
العادي » فضلاً عن القرآن الكريم وهم الفصحاء A)‏ الذين حفظوه 
وضبطوه واتقنوه فكيف يجتمعون على الخطأ وكتابته وعد تتبههم 
ورجوعهم عنه » ولكن كما قلنا في المقدمة : أن أعداء الإسلام لا يهدأ 
لهم بال » ولا يستقر لهم حال من الطعن في القرآن وهم لا يفهمون 
إعجازه وكذلك السنة النبوية والتشكيك في الإمام البخاري وغيره ٠‏ 
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(V‏ ثم كيف GE)‏ بهم أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ وكتابته 
وهو مروي بالتواتر خلفا عن سلف وهى مما يستحيل عقلا وشرعا 
وعادة ٠‏ 

(A‏ لم يذكر أحد من الناس أن Gall‏ كان في iaa‏ ولم تأت المصاحف 
قط مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءات وليس ذلك بلحن ٠‏ 


' هذا والله تعالى أعلى وأعلم ' 


